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الإسلاميةالشريعة حق الإنسان في بيئة نظيفة في   

  بوبكر خلف    .د
 الواديجامعة 

  ملخص :
  قرنا . 14الشريعة الإسلامية منذ  ما يزيد عن  ابيئة نظيفة ، عرفته حقوق الإنسان عامة ، وحقه في العيش في

العديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي نصت على وجوب الحفاظ على البيئة الترابية  فيذلك  تجلى
لا ضرر ولا ضرار ، صلية والمائية والهوائية وكذلك النباتية والحيوانية ، وحتى البيئة المعنوية وفق القاعدة الشرعية الأ

والتي يضمنها في الواقع التطبيقي مبدأ بالغ الأهمية وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي  ، في الإسلام
  ،  جماعات و جمعيات . ينهض به كل أعضاء اتمع أفراد

الدنيوية والأخروية ، الأولى بعيشه بمختلف أبعادها سوف ينعكس لا محالة على حياة الإنسان  هذا الاعتناء بالبيئة
  .والثانية بالفوز برضوان االله والجنة  ، في وسط صحي ماديا ومعنويا

Summary: 
Humain rights in general , and his right of living in appropriate environment , Islamic religion 
defiend it since 14 centries ago , we can deduce that from a  lot of quranic verses that stated the 
obligatory of environment  preserving whether earthen  ,water and aerobic .also vegetable 
,animalism and even morale   environment, according to the Islamic consept :   لا ضرر ولا ضرار في
  Which garantees it in the real life ,  a very important principle , that is ordering on  " الإسلام  "
doing good and preventing wickedness ,  which rised all  the members of the society ,  that  care  
about environment with its deffirent dimensions will effect without a doubt the after life firstly 
by living in a healthy environment morally and physically , secondly by gaining the satisfaction 
of god  "Allah" and his paradise . 

 مقدمة :

تم تصنيف مختلف حقوق الإنسان إلى عدة تصنيفات : منها السياسية والمدنية " الجيل الأول "  في الوقت الحاضر
 التي لا يمكن ممارستها إلا بشكل جماعي   ة " الجيل الثاني " ومنها التضامنيةومنها الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

هذه الإسلامية الشريعة  قد عرفتلو ع عنها حق الإنسان في بيئة نظيفة ،، التي يتفرالجماعية" الجيل الثالث " 
منذ ما يزيد عن أربعة لمخل ا اقبة اعوم مايتهالح ترقيتها  بل أوجدت نظاما الأخير ونادت إلىبما فيها هذا  الحقوق

حقق مقاصد الشرع من أهم الحقوق التي أقرا الشريعة الإسلامية لأنه من خلال تحقيقه تتوهو ، عشر قرنا 
من الانقراض على  يةلبشرا الحفاظ علىإلى هذا إضافة  هي الدين والنفس والعرض والعقل والمال ، الخمسة و
و هذا انطلاقا من حق  ، التي لم تعد توجد إلا في المتاحف وبعض المحميات  عض الأنواع الحيوانية والنباتيةشاكلة ب

عقله الفاعل في ح يصلالإنسان و  البيئة يصلح رض ،  حيث أنه بصلاحالكرامة الإنسانية و الاستخلاف في الأ
 سليمةبيئة  هاجعلعمله الذي يؤثر به فيها فييصلح ،  واع والذي هو مناط التكليف والإبد التي يعيش فيها ،  البيئة

 ، ةالطبيعي عادها :سلامة البيئة بكل أب نلأ،  اتمن نشاط هافيتبعا لما يحدثه  مضرة  ملوثة بيئة أو يجعلها صحية
  .حق للإنسان هي  ةوالمعنوي
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إلى   وصل من الرقي والازدهار وهل ؟ وعليه فما موقف الشريعة الإسلامية من حق الإنسان في بيئة نظيفة 
   ؟ ةالمعاصر اتالدرجة التي عرفتها القوانين والتطبيق

 الشريعةمات هذا الحق في مبادئ دراسة مقوللإجابة على هذه الإشكالات اعتمدنا على المنهج التحليلي ل
  في المطالب التالية : بالإضافة إلى الواقع المعيش ، ،الآيات الشريفة والأحاديث النبوية المستمدة من  الإسلامية

:نظيفةالإنسان في بيئة : مفهوم حق  الأول طلبالم  

الفرعين في التي يتميز ا ،  ئصصاالخ بعض وله الفقهية تعريفات ال نورد بعضالإنسان في بيئة نظيفة حق ليتضح 
  : ليين التا

  : نظيفةالإنسان في بيئة : تعريف حق  الأول فرعلا
، كما تنوعت التعريفات الاصطلاحية بحسب وجهات تعددت التعريفات اللغوية بحسب المعاني المختلفة للمفردات 

  النظر الفقهية وذلك ما يتبين فيما يلي ،
  الحق : تعريف: أولا 

، ويعني نقيض الباطل  )1(اسم من أسماء االله الحسنى ، لقوله عز وجل : " ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق " لغة : هو
عليهم  حق قال الذين لقوله عز وجل : " ،، كما يدل على الثبوت  )2(لقوله تعالى : ليحق الحق ويبطل الباطل "

، لقوله تعالى : " وفي أموالهم يضا يرد بمعنى النصيب ، وأ )3(،  ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا " 
لقد حق القول على أكثرهم  لقوله عز من قائل : " ،، وأخيرا بمعنى الوجوب  )4(حق معلوم للسائل والمحروم "

  . )5(فهم لا يومنون" 
ني بأنه : " ما تعلق به عرفه التفتزا ، واصطلاحا : في الفقه الإسلامي عرفه القرافي بقوله : "حق العبد مصالحه "  

  . )7(، ويمكن تحديد الحق عموما بأنه الملكية بأنواعها ،  )6(نفع عام أو مصلحة عامة " 
مصلحة مادية أو معنوية محددة  يحميها يعرفه البعض بأنه عن ذلك إذ التعريفات بتعد فلم تأما في الفقه القانوني 

  .  )8(القانون
سلطة لإشباع مصلحته أو لإلزام غيره للقيام بعمل أو يخوله القانون لصاحبه من ما و يعرفه البعض الآخر  بأنه : 

  . )9( واجب ما
إذن كل حق يقابله واجب ، فحق شخص ما على شيء ما يقابله واجب على سائر الأشخاص احترام هذا الحق  

 بيئة سليمة هو واجب وعدم الاعتداء بأي شكل على ذلك الحق ، وفي مجال البيئة هنا  نقول : حق الإنسان في
على كل بني البشر الحفاظ عليها ، أو نقول تنتهي حرية البعض في استغلال البيئة عندما تبتدئ حرية الآخرين 

  سواء  البشرية الحاضرين أو الأجيال القادمة . 
  :  الإنسانتعريف  : ثانيا

السكون إلى الشيء وإزالة الوحشة  ، نسللجن الغير مرئي ، كما تعني الأ ة : تعني الظهور عكس الخفاء خلافالغ
إشارة  ،نسانا لأنه عهد االله إليه فنسي الإنسان إ ، وأيضا تعني النسيان ، فمما روي عن ابن عباس أنه سمي )10(

  . )11(: " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " لقوله تعالى 
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ينظر إليه بالتبجيل  والإسلاممن الناحية العقلية والعاطفية ،  الأكثر تطوراالمفكر  اصطلاحا : هو الكائن الحي
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على  والتكريم لقوله عز وجل : " ولقد

الأرض ح سماوية ، جعله االله خليفة في و، وليس مجرد حيوان ناطق بل يتمتع بر )12(كثير ممن خلقنا تفضيلا " 
ولقد صور رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ومسؤولية رعايتها ، ليعبده فيها وليعمرها وحمله أمانة  التكاليف

وتتكفأ فأرساها مكانة الإنسان السامية في هذا الوجود لما يفعل الخير ، فقال : " لما خلق االله الأرض جعلت تميد 
بال ، فقالت : يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الجبال ؟ قال : بالجبال فاستقرت ، فتعجب الملائكة من شدة الج
الحديد ؟ قال : نعم ، النار ، قالوا: هل خلقت خلقا أشد من  نعم ، الحديد ، قالوا: فهل خلقت خلقا أشد من

لقا النار ؟ قال : نعم ، الماء ، قالوا: فهل خلقت خلقا أشد من الماء ؟ قال : نعم ، الريح ، قالوا: هل خلقت خ
ومن   )13(عن شماله " رواه الترمذي أشد من الريح ؟ قال : نعم ، ابن آدم ، إذا تصدق صدقة بيمينه فأخفاها 

ضمن التكاليف الحفاظ على البيئة أو الوسط الذي  يعيش فيه ، فإن أحسن الاستخلاف عاش حياة طيبة وكانت 
  . ش عيشة ضنكايه سعيه بالضرر وعاله العاقبة الحسنى وإن كان العكس رجع عل

  :  تعريف البيئة: ثالثا 
ورزقناهم  المترل أو المقام لقوله تعالى :" ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وهيمبوأ ، تبوأ مشتقة من فعل بوأ :لغة

  . )15(الدار والإيمان من قبلهم  يحبون من هاجر إليهم "  تبوءوا، وقوله :" والذين  )14( " من الطيبات 
لقوله تعالى " وخلق  الأرض وما عليها وما في باطنها وما حولها ، التي خلقها االله  تعالى بدقة وتوازن،حا :اصطلا

   :قسم البيئة إلى قسميننوت،  والتي تصلح للحياة بالنسبة للكائنات الحية )16(كل شيء فقدره تقديرا " 
كالنباتات  أخرىما تحتويه من كائنات حية ء والتربة والبيئة الطبيعية: وهي كل ما يحيط بالإنسان من الهواء والما

  .  واستمرار الحياة على كوكب الأرض لبقاء لائمالوسط الم هيأو ،  والحيوانات
،  )17( ووسائل النقل لاتوالآ والسدود والمباني  وهي  التي ابتدعها الإنسان كالمنشآت المدنية : البيئة الصناعية 

  . ة الاجتماعية والثقافية التي تنظم علاقات الناس الأنماط السلوكي زيادة على
وما يحتاجه في  فالبيئة تضم اال الطبيعي الذي خلقه االله عز وجل ليكون وعاء يحوي هذا الإنسان المستخلف

، واال الاصطناعي الذي ابتكره الإنسان ليساعده على حاجيات الحياة ، والإضرار معيشته من نبات وحيوان
  . تأتى عادة إلا مما أنشأه الإنسانلا ي بالبيئة

الحق في أن يعيش أو هو  ، كاملة العناصر متوازنة المقاديرمت نقية في بيئة  هو حقه نظيفةومنه فحق الإنسان في بيئة  
  نويا .مع و ماديا الأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاتهسليمة من  خالية من التلوث ، الماديةفي بيئة نظيفة من المفاسد 

يتخذ من تدابير من أجل  يصدر من قوانين بيئية وكل ما كل ما و،   وعلى اتمع  والدولة أن يوفرا له هذا الحق 
  . هوازدهار استقراره ملائم لحياته وصحي و وتوفير وسط   صيانتها إنما هو لحماية الإنسان

  : نظيفةفي بيئة  الإنسانحق  مميزات : الثاني فرعلا 
  : للحق المذكور خصائص أهمهاتعريفات يمكن أن نستشف مما سبق من 
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المحلي ،  الدولي والوطني الفردي والجماعي، أي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود على المستويين :حق تضامنيأنه :أولا
 . )18( ""وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان:تعالى  هقولل،  لحمايته واحترامه والشخصي 

 أو الجمركيةالسياسية الطبيعية أو تعترف بالحدود  لا املوثاو أن يتجزأ ،  هي كل لا أن البيئةوذلك انطلاقاً من 
يقول تعالى : "واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن شديد العقاب  ،  واتمعات بين الدول

والمساهمة في ، كغرس الأشجار وتنظيف المحيط ماية البيئة بح نهوضال مصلحة مشتركة في من لهإ، ثم )19( "
، وتطوير النظم والتدابير الكفيلة بتحقيق كل  والقيام بحملات تحسيسية وجمع التبرعاتإنقاص الانبعاث الحراري 

 . ذلك

رجوا اليوم الآخر او  لقوله تعالى" يا قوم أعبدوا االله وهو ما أكدته الشريعة الإسلامية حق أساسي :كونه  :ا ثاني
  .  )21(وقوله : " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " ،  )20( ولا تعثوا في الأرض مفسدين "

الحق  للإنسان أنإلى اتمع الدولي شعوراً منه ذا الخطر  اتجهالبيئة  على العندما استفحل الح في القانون الوضعي 
وهو ما أكدته عدة اتفاقيات ،  )22( اسية ، أسوة بحقه في الحياةالأس في بيئة سليمة ، وأن هذا الحق من حقوقه

المنعقد في شهر جوان  في ستوكهولم المؤتمر العالمي للبيئة الإنسانية المبدأ الأول من المبادئ الصادرة عن : منها
، برفاهية في الحرية والمساواة وفي ظروف عيش مناسبة تسمح بحياة كريمة و يإن  للإنسان حق أساس"  :  1972

  . )23(  "وهو يتحمل كامل المسؤولية في حماية وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية

يخص الأجيال الحاضرة وحدها بل الأجيال المقبلة أيضا ، وذلك ينبهنا إلى الواجب نحو  لا : هو حق دائم :ا لثثا
وهذا  ، سليمةأن يورثه بيئة  يليهكل جيل على الجيل الذي  واجبمن  و، البيئة بحفظها وحمايتها للأجيال المقبلة 

ينبثق من الأمانة والمسؤولية التي حملها الإنسان عبر أجياله المتعاقبة على مر تاريخه والى أن يرث االله الأرض ومن 
 نا منهال فأبين أن يحملنها وأشفقوالجبا الأرضيقول عز وجل : " إنا عرضنا الأمانة  على السماوات و  عليها

  .)24( إنه كان ظلما جهولا " الإنسانوحملها 
التنمية دف إلى رفاهية الشعوب وتستند في ذلك على وجوب : ففي أي بلد المستدامة دعامة للتنمية هو  : رابعا

لشريعة ، وهذا دأب توجيه ا )25( حماية البيئة التي توفر الموارد الطبيعية والخدمات التي تعتمد عليها برامج التنمية
" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا د المعقول ودون إسراف يقول تعالى:الإسلامية في استعمال الثروات الطبيعية في حدو

على هجرية  12بكر الصديق الجيش قبل توجهه لفتح الشام سنة  ، وحث الخليفة أبو )26(يحب المسرفين  إنه لا
حفظوها  أوصيكم  بعشر فا قفواأيها الناس يا ل : " فقا ،نفعة لحيوان إلا لمأكلة وعدم قطع الشجر إلا لمعدم ذبح ا

ولا شيخا كبيرا ، ولا امرأة ،  تقتلوا طفلا صغيرا ، تمثلوا ،  ولا ولا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تخونوا ، لا عني ،
 "  لمأكلهعيرا  إلا بقرة  ولا ب تذبحوا شاة  ولا تقطعوا شجرة  مثمرة ، و لا ولا،  ولا تحرقوه ولا تعقروا نخلا ،

   .أولى  في زمن الحرب  ففي زمن السلم كيموقد كان هذا التوجيه الح  ، )27(
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: البيئة السليمة بعادأ الثاني : طلبالم  
إلا من عز وجل وليس للإنسان من دخل فيه من صنع البارئ وهو الطبيعي ومكوناته  ان : االن متميزللبيئة مجالا

وليؤتي وللإنسان دور في إرسائه وترقيته  التنظيمي ، واال وعدم تلويثه  تخلاف فيهه وحسن الاسلحيث استغلا
   أحكام الكتاب والسنة ، ذلك ما سيتبين في الفرعين التاليين :ثماره النافعة لا بد أن يكون في إطار 

  : الطبيعي الا : الأول فرعلا
   : باوتر هواءوماء  :فرعية أبعاد وله 

سائل عديم اللون والطعم والرائحة ومن أكثر المواد توفرا على سطح الكرة الأرضية وفي باطنها ، هو :   اءالم أولا :
"ويترل من السماء ماء فيحي  :ويقول ،  )28(" وجعلنا من الماء كل شيء حي "  : أصل الحياة يقول تعالىوهو 

هو مادة ضرورية لحياة النبات والحيوان  ضاأيو،  )29(لقوم يعقلون " به الأرض بعد موا إن في ذلك لآيات 
" وهو الذي أنزل  عز وجل : وله قل والإنسان سواء كان للشرب أو النظافة أو تلطيف الجو أو الطهارة للعبادة 

ي به يلنح " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا : أيضا هقول و،  )30(من السماء ماءا فأخرجنا به نبات كل شيء " 
في حد ذاته هو بيئة تعيش فيها مخلوقات كما أن الماء  ، )31( كثيرا  " وأناسييه مما خلقنا أنعاما بلدة ميتا ونسق

 اللإنسان بمائه رةمسخوالأودية والبحيرات ر االبحف ويستعمل في الملاحة لنقل البضائع والمسافرين  ، )32( أخرى
ا و وهو الذي  سخر البحر لتأكلوا م " : حيث يقول تعالى او كائنانه لحما طريا و تستخرجوا منه حلية تلبسو

بالماء حق للجميع  الانتفاعوبما أن حق  ، )33(الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون " ترى 
 شرب محتضر "ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل  " : تعالى حيث يقول  واجب على الجميع تهفالمحافظة على سلام

عليه كما ى  ، )35( والنار" والكلأالماء  " المسلمون شركاء في ثلاث : : لى االله عليه وسلمص، و يقول  )34(
و يقاس  )35(عن تلويث الماء الراكد  في قوله : "  لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه "  مسلاالو لاةصال

  . )63(أو تحرق في الهواء  المياه في التي تلقى سواء على اليابسة أو  على ذلك جميع أنواع النفايات
ولما كان أساسيا لحياة الإنسان  )73( يتكون من مجموعة غازات تشكل اال الجوي المحيط بالأرض  : الهواء:ثانيا 

جعل  قوام الحياة لجميع الكائنات ،  لمدة دقائق و به  التنفس ه فيوالحيوان والنبات حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن
 قوتطل )co2(ثاني أكسيد الكربون  باستهلاكنه النباتات تقوم بعملية التمثيل الضوئي وهو أن تقوم سبحا

الذي يؤدي إلى قتل  ثاني أكسيد الكربون،ذلك إلا لتنقية الهواء من  وما ،ارا وفي الليل العكس )(oالأوكسجين 
ذوبان الجليد في  إلىمما يؤدي  ،  طبقة الأزون اتساع ثقبالمتسببة في  درجة الحرارة من يرفع ووالحيوان  الإنسان

في كثير من أنحاء بل والمدن  والشواطئ  المحيطات المتجمدة ومن ثم يرتفع منسوب المد مما يهدد بغمر الجزر
 . )83(العالم

ة و في يد أحدكم ساع"إذا قامت ال :حيث يقول الأشجارعلى غرس  لى االله عليه وسلمصحث  :  ذلكتجنب ول
وغرسها : " ما من  رضوقال حاثا على زراعة الأ ،)93(فليغرسها " فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها  فسيلة

كما أن  ، )40(" أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو يمة إلا كان له به صدقة   اغرسمسلم يغرس 
لى االله صالنبي  نأكما  ،   )41( ة "يعطي منظرا جميلا مصداقا لقوله تعالى " فأنبتنا به حدائق ذات ج النبات
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أكل ثوما أو  من ": حيث يقول  ى من أكل أكلة ريحها كريهة أن يصلي مع المصلين في المسجد ، عليه وسلم
 تطلقه ذا يقال الآن عماماأيضا فهذا عن أكلة ريحها كريهة  ، )42( "بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا 

  .  من غازات ضارة  غاباتوحرق ال السيارات والمصانعالإسطبلات و
وهو جزء الأرض السطحي ، يضم التربة والمعادن  والجبال وما استحدثه الإنسان من مباني   : باالتر :ثالثا 

وطيدة لأنه مخلوق من تراا  وعلاقة الإنسان بالأرض ومنشآت ومرافق كالمساكن والمصانع ووسائل النقل ،
، وهي وما فيها من جمادات  )43(هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها "  ومستعمر فيها  لقوله تعالى: "

 الأرضمسخرة منه عز وجل للإنسان يقول تعالى : " وسخر لكم ما في السماوات وما في ونباتات وحيوانات 
ينتج  ،  تلوثها عبارة عن  دخول أجسام  غريبة  فيها و يعد  )44(جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " 

ينتج ذلك  عن استخدام  المبيدات  والأسمدة ، وهطول   وغالبا  ما  ةو الفيزيائي ةالكيميائي ةعنها تغير في التركيب
مما يؤدي  إلى ، ومياه الصرف  الصحي في التربة  دون معالجة والحيوان الأمطار الحمضية  وإلقاء مخلفات  الإنسان 

 لذلكوالنفايات النووية  ومخلفات تكرير البترول ،  لمصانعاكثير من المشاكل  الصحية والبيئية وكذا إلقاء  نفايات 
" إن االله نظيف يحب  : لى االله عليه وسلمقال صف تلويث البيئة الترابية وحث على تنقيتها عن  الشارعقد ى ف

  . )45(رواه الترمذي  "شبهوا باليهود النظافة ... فنظفوا أفنيتكم ولا ت
  :يتنظيمال الا : ثاني ال فرعلا

   ويظهر في الأبعاد التالية :
لقوله عز وجل : " فليعبدوا رب هذا البيت الذي الأمن في الأوطان من أكبر النعم  أنا بم  :البعد السياسي : أولا

 ريةبح الإسلام فقد نادىة البيئة السياسية ، ولا يكون إلا بسلام ،)46(ن جوع وآمنهم من خوف " مأطعمهم 
في كل الأمور بما فيها بالشورى  و ،)47( الاعتقاد لقوله تعالى : " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "

 " " وأمرهم شورى بينهم   : لقوله صلى االله عليه وسلم :"الدين و،  )48(شؤون الحكم لقوله عز من قائل 
:الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهملم النصيحة قيل : فالمشاركة بالرأي   " ،  ن يا رسول االله؟ قال 

   . )49(  على الحكام واجب الأخذ ذه الشورى و مكفولة بحكم الشورى القائم على توجيهات الإسلام وهديه
                                                      : ن خلالم تحقيق الأمن الاقتصادي علىكذلك  الإسلامحرص :الاقتصادي البعد:ثانيا

تصاديون باستغلال "الموارد" فكلما توسعت دائرة العمل قوهو ما يعبر عنه الا ،بثوثة  العمل واستغلال نعم االله الم
كبها وكلوا من " هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في منا :مصداقا لقوله تعالى ، توسعت دائرة الإنتاج
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواا في أربعة أيام وقوله : ""  )50(رزقه وإليه النشور " 

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم "  : و أيضا قوله تعالى في الدعوة لاستغلال الموارد  ،)51(" سواء للسائلين 
ومن كل الثمرات إن في  لكم به الزرع و الزيتون والنخيل و الأعناب، ينبت منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون

ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات 
، وهو الذي سخر البحر  وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ، لقوم يعقلون

لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية  تلبسوا وترى الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله ولعلكم 
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، وعلامات وبالنجم هم  وألقى في الأرض رواسي أن  تميد بكم و أارا وسبيلا لعلكم تدون ، تشكرون
  . )52( "يهتدون

 قيق بيئة اجتماعية سليمة فقد دعىالجسمية و تحوالعقلية  الإنسانصحة  للمحافظة على  :البعد الاجتماعي : اثالث
تعالى "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلم أولئك  لقوله، نفسيا وطمأنينة عقلية  االذي يمنح أمن الإسلام إلى الإيمان

،  )54( حيث قال تعالى " اقرأ بسم ربك الذي خلق" العلمكما رغب في ،   )53( لهم الأمن وهم مهتدون"
 "واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر :قال تعالى ،من الضوضاء والصخب  البيئة سلامة وحث على

 إلىوهو مهما بلغ من الجهر والإزعاج لا يرقى  صوتذا كان قد أمر بغض الإف ، )55( " الأصوات لصوت الحمير
إزعاج الإنسان  إلىة التي تؤدي فمن باب أولى أن يأمر بغض كل الأصوات العالي ،ما يحدثه ضجيج الآلات 

                                                                                       الإنتاجية . تدنيوبالتالي نقص نشاطه  إلىفتؤدي و العضوية وتفكيره مما يؤثر عليه سلبا من الناحية النفسية 

 : : ضمانات ممارسة حق الإنسان  في بيئة نظيفة المطلب الثالث
ذه المترلة إلا البيئة يليق  فأصبح لاوعليه ،  كل هذا الكون له سخرو مهلإنسان في الأرض  وكرااستخلف اللّه  

افظة على البيئة بمختلف أبعادها وبين الضمانات التي تكفل حماية قد حرص الإسلام على المحو النظيفة الطاهرة ،
  ، سيتجلى ذلك أكثر في الفرعين التاليين :حق الإنسان في البيئة النظيفة

  ويظهر في التدابير الموالية : عدم الإفساد في الأرض ،( تلويث البيئة ):  الأولفرع لا
" ما خلقنا  للّه تعالى ، البيئة هي ملكالعقلانية وعدم التبذير :  :أولا  خلقها لحكمة يقول سبحانه وتعالى: 

 ، )56(السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق وأجل و أجل مسمى  والذين كفروا عما أنذروا معرضون " 
"  لأنلصالحه ولصالح من سيخلفه   ميتهاوالإنسان مستخلف في إدارا وتن  : االله لم يخلقه عبثا يقول عز وجل 

ومن ضمن مقتضيات هذا الاستخلاف الكشف عن  ، )57(م أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون " أفحسبت
القوانين التي تحكمها ، والحفاظ على الثروات الطبيعية واستغلالها بعقلانية وعدم تبذيرها  الكنوز الطبيعية و

في لك ، فعليه الإحسان وعدم الإسراف وبالتالي فهو ملزم بحدود الشريعة الإسلامية في ذ ، )58(واستترافها
كالقضاء على المساحات الخضراء ، الذي يؤدي بدوره إلى التصحر وهذا إلى انقراض  فيها و الإفساداستهلاكها أ

   . خيرا يتضرر الإنسان نفسه أنواع بعض النباتات والحيوانات وأ
،   )59(" في الإسلام  سلم: "لا ضرر ولا ضرارانطلاقا من قوله صلى االله عليه و: عدم الإضرار بالبيئة :  ثانيا

الوقوع   ورفعه  بعد بطرق الوقاية الممكنة ،  فيه ، ويشمل  دفعه  قبل  الوقوع فالنص  يوجب منع الضرر  مطلقا
 وعدم مقابلة ضرر بضرر آخر لأن ذلك سيفتح باب الفساد ،  ، التي تزيل  آثاره وتمنع تكرارهبما يمكن  من التدابير 

، فتمنع النشاطات التي تدعوا إلى حماية البيئة والحفاظ عليها  يةلالكلية الأصقواعد المن أهم  قاعدة ا النص يعدوهذ
والأعمال التي تلحق أضرارا بالآخرين أو بالبيئة التي تحتويهم حتى ولو كانت هذه النشاطات تدر أرباحا وفيرة 

حجارة  تفرز  أدخنة أو روائح كريهة تضر بالساكنين كإنشاء مصانع أو مقالع  ،للأشخاص الذين يمارسوا 
  . بجوارها وغيرهم 
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  :سواء النباتية أو الحيوانية لقوله عز وجلالحفاظ على الكائنات الحية عدم الإخلال بالتوازن الإيكولوجي ، ب : ثالثا
، فحقن الحيوانات  )60(" وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد " 

والمبالغة في رش النباتات  حتى ولو كان في الظاهر مؤدي إلى نموها السريع ، ميائية الضارة بصحتهايبالمواد الك
فساد في الأرض واالله لا يحب المفسدين ، "بالأدوية الكيميائية" التي تؤثر على سلامتها هو بصريح النص القرآني 

  . )61(غة الخطورة على صحة الإنسان نفسه ناهيك عن أنه يسبب أضرارا بال
 : "واه أبو داود فيما ر لى االله عليه وسلمص: توخي النظافة : سواء للبيئة الترابية أو المائية أو الهوائية ، لقوله  رابعا

سخيمته ، وقال فيما رواه البيهقي : " من سل  وقارعة الطريق والظل " اتقوا الملاعن الثلاث ، البراز في الموارد ،
حضاري لا  ناهيك أنه أسلوب غير،  )62(على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين" 

  .والهواء  اس على ذلك جميع ملوثات التربة والمياهقالخالدة وي تعاليم الإسلاميتفق مع 
على  لى االله عليه وسلمصلحثه ، سم والج،  )63(  "وثيابك فطهر " لقوله تعالى:وكذلك التزام نظافة الثياب 

 ،سلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب " تاغ " : الاغتسال والتطيب فقال
يوم الجمعة واجب على سل " غ : عليه الصلاة والسلاممدة زمنية يتعاهد فيها المسلم نظافة جسمه يقول وحدد 

                                                                      .)64(" كل محتلم 
 المعنوي ، التلوث إلىتؤدي  والمعاصي والمخالفات إذ أن الذنوب ،الحق سبحانه بين التوبة و التطهير ربط  كما

  . )65( المتطهرين "يحب "إن االله يحب التوابين و: السمعي والبصري والعقلي قال تعالى 
  إحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: :  الثانيالفرع 
م داخل اتمع تعد صمام الأمان للحفاظ عن النظام العاأهلية ونظامية فردية ومجتمعية  ةإيجابي ياتسلوكيجسد وهو 

  : ، ما سيتبين أدناه 
تمع من اعتداء وسيلة من وسائل حراسة امر واجب على جماعة المسلمين فهو أ : وهو حماية  الحقوق:  أولا

الخير  إلى ه تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعونقول، ومصداق ذلك  )66( على بعضهم البعضوالجماعات  الأفراد
 بعضهم ولم يأتمر ولم ينته فإذا قام به ، )67( "أولائك هم المفلحون  و  عن المنكرويأمرون بالمعروف وينهون 

" أنجينا الذين ينهون عن السوء ويبه فإن االله ينجي القائمين  البعض الآخر  : هلك الآخرين ، لقوله عز وجل 
يسلط ذه المهمة فإن االله كلهم ا لم يضطلعوا وإذ ،  )68( وأخذنا الذين  ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون "

شراركم ر أو ليسلطن االله عن المنك: " لتأمرن بالمعروف ولتنهن  لى االله عليه وسلمصبعضهم على بعضهم لقوله 
كمثل قوم وقوله : " مثل القائم في حدود االله والواقع فيها  على خياركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم "

استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من 
نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا فوقهم ، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم 

  .)69(على أيديهم نجوا ونجوا جميعا " 
 الحسبة أو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بنظام ، العقابي على مخالفات نظام البيئةالرقابي ـ النظام  تفعيلثانيا : 

الضبطية الإدارية تقابل تقريبا في وقتنا الحالي وظيفة  ،نكر وهي وظيفة يقوم صاحبها بالأمر بالمعروف والنهي عن الم
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وهي وظيفة أساسية لاستقرار اتمع وللحفاظ  ،والصحة وبعض صلاحيات الشرطة  والجودة مفتشي الأسعارو
ى بالنهي عن الغش في المبيعات والحفاظ عل على البيئة المعنوية وهي الأمر بالأخلاق الفاضلة  والبيئة الاقتصادية

على  ةالمناسب ةبتحديد و توقيع العقوكما يدخل في مفهومها  بالإضافة إلى حماية البيئة الطبيعية ،  ، المرافق العامة
  . )70(المخالف ، وللمحتسب كامل السلطة التقديرية في ذلك 

  خاتمة :
كرد في العقود الأخيرة ، وإلا الدولية أو الوطنية الوضعية  لم يظهر في القوانين حق الإنسان  في بيئة نظيفةإذا كان 

قد أقرته  الشريعة الإسلامية فإن غير المتوازنة ، على مظاهر الظلم البيئي وغياب العدالة البيئية وأساليب التنميةفعل 
  . وحماية حقوقه وحرياته  ،لأا دف إلى كرامة الإنسانفذته منذ نشأة الدولة الإسلامية ون

هذا الحق  يب بالمشرعين في مختلف الأقطار الإسلامية تقنينالإنسان في بيئة نظيفة لتكريس حق واقعنا المعيشي في 
مع بذل الجهد لإيجاد صيغة ،  الداخلية الواجبة التطبيق التشريعات واتيرالدس الشريعة الإسلامية وتضمينه على ضوء

  . ل المتعاقبة وهذا لتحقيق العدل ما بين الأجياتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ، 
وفقا لأحكام ،  رسائه واقعيان الجميع على إأنه حق تضامني  ليتعاوب والجماعات  لابد من توعية الأفرادكما 

 مع مراعاة الظروفالبيئة  ،  سلامةمع تفعيل نظام جزائي صارم ضد كل من يمس ب، الشريعة المنوه ا أعلاه 
  الواقعية .

  ،، وتنمية مستدامة  يبة في بيئة صحية ماديا ومعنوياة طاهو حيبطبيعة الحال وجزاؤهم  
هو العقاب الدنيوي ، لقوله تعالى : " ظهر الفساد في البر والبحر بما  مهذه التعاليم فإن مصيره وايحترم إذا لمأما 

لقوله  بالإضافة إلى الجزاء الأخروي،   )71(  كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون "
  . )72(عز وجل : " تلك الدار الآخرة  نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين " 
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